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التاريـــخ  فـــي  المشـــهورة  الثلاثـــة  العقـــول  تقســـيم  البحـــث  يناقـــش 
الإســـامي، وأعـــاد الحيـــاة إليهـــا محمـــد عابـــد الجابـــري فـــي الوقـــت 
المعاصـــر، ونقـــده طـــه عبـــد الرحمـــن بمنهجيـــة التقســـيم وســـلم التقييـــم، 
فالجابـــري آمـــن بانفصـــال العقـــول وتفضيلهـــا، وطـــه آمـــن بالتكامـــل، وإن 
 لعقـــل معيـــن. قـــارن بيـــن منهجيـــة الجابـــري وعبـــد 

ً
فـــي طياتـــه تفضيـــا

الرحمـــن فـــي ضـــوء تقســـيمات العلمـــاء المتقدميـــن، وبالـــذات ابـــن تيميـــة 
ــوح  ــع الاختـــاف فـــي وضـ ــول مـ ــذه العقـ ــا هـ ــد ناقشـ ــدون، فقـ ــن خلـ وابـ
ـــه وحســـهم العملـــي، وكلاهمـــا آمـــن بالتكامـــل بيـــن  التقســـيم وأولويات
هـــذه العقـــول مـــن دون أن يفضـــا بيـــن العقـــول. مـــن خـــال هـــذا النقـــاش 
يتضـــح موضوعيـــة المتقدميـــن فـــي التقســـيم ونظـــرة التكامـــل. اقتـــرح 
البحـــث حـــل مشـــكلة التكامـــل مـــن خـــال مقاصـــد الشـــريعة والتســـبيب 
العملـــي، الـــذي بـــدوره يحتـــاج إلـــى دراســـة اجتماعيـــة أنثروبولوجيـــة 
لاســـتنتاج طريقـــة اســـتخدام العلمـــاء للتســـبيب العملـــي ضمـــن واقعهـــم.

ص تنفيذي [
َّ

] مُلخ
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The aim of this article is providing a comparison between the 
contemporary thinkers with old scholars pertaining to three concept 
of minds. The contemporary are Mohammed Aljabery and Taha 
Abdurrahman. The old scholars are Ibn Taimiyyah and Ibn Khaldun. 
The investigation goes to their concerned of integration between 
these minds. Al jabery is not a believer of integration; he prefers 
philosopher mind. On the other hand, Abdurrahman believes on 
integration, and he criticize Aljabery of his preference. Abdurrahman 
ends for preferring one concept of mind. The old scholar are more 
conscious and realistic to the differences between these concept of 
minds and the road to integration. The most problematic issue has 
been arise is the clash between Fiqh and Tasawuf, Ibn Taimiyyah 
and Ibn Khaldun have given thoughts on this clash. However, the 
proposal of these article is to combine between their solutions and 
improve it. The improvement is via Islamic objectives and practical 
reasoning. Furthermore, such a solution need anthropological and 
sociological studies of the use of practical reasoning by scholar 
within their context, to extract their experience and utilize it based 
on the reality. 

] Abstract [ 
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مقدمة

من  كبيراً  جزءًا  تختصر  الثلاثة  العقول 

والفقهاء  الفلاسفة  للمسلمين  العلمي  الصراع 

من  وقربه  أفضليته  يدعي  فكلٌّ  والمتصوفة، 

والعقلانية،  الواقعية  أو  الإسلامية  الشريعة 

خلال  من  المعاصر،  العالم  أيضًا  يشمل  وهذا 

المعاصر،  الإسلامي  العالم  في  العلمانيين  طرح 

الحظ  ولحسن  بأطيافهما.  الإسلاميين  وطرح 

فقد زاد الاهتمام بهذه العقول تنظيراً وتقسيمً، 

بل وأثارت نقاشًا كثيراً؛ ولذا فقد تحدد وازداد 

وضوح الأفكار ونقاط الالتقاء ونقاط الافتراق، 

لا  قد  المعاصرين  أن  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع 

يفيدنا  لكنه  التمثيل،  كمال  أسلافهم  يمثلون 

وأيضًا  الاختلاف،  مواطن  وتحديد  النقاش  في 

إمكانيات الالتقاء وأساليبها.

عــى  المعاصريــن  مــن  الاختيــار  وقــع 

ــا  ــول وبيَّن ــذه العق ــا ه ــن ناقش ــرز مفكرَي أب

الواحــد  رد  خــال  مــن  فيهــا،  رؤيتهــا 

ــوح  ــن وض ــد م ــا يزي ــو م ــر، وه ــى الآخ ع

ــف  ــن للأس ــن، لك ــه التباي ــات وأوج المنطلق

كبــر  إلى حــد  الموجــود يمثــل  الطــرح  إن 

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــفة والمتصوف ــيَ الفلاس عق

وجهــة  مــن  العقــول  هــذه  ناقــش  مــن 

نظــر الفقهــاء، وهــذا مــا ســيحاول هــذا 

البحــث تقديمــه، هــذان المعــاصران هــا: 

محمــد عابــد الجابــري، وطــه عبــد الرحمــن.

ــار  ــع الاختي ــد وق ــن فق ــن المتقدم ــا م أم

وابــن  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  عــى 

خلــدون، بحكــم أنهــا أكــر مــن ناقــش 

ــد  ــة، فق ــن تيمي ــذات اب ــول وبال ــذه العق ه

باســتفاضة، وهــذا  العقــول  ناقــش هــذه 

الحكــم بحســب اطــاع الباحــث، وبحكــم 

والاعــراف  العالمــن  هذيــن  موســوعية 

بمرجعيتهــم العلميــة مــررًا للاعتــاد عليهــا 

التركيــز في  وســيكون  العقــول،  تقســيم  في 

البحــث عــى رؤيــة للتكامــل بــن هــذه 

العقــول، مــن خــال النقــاش لهــذه النــاذج 

ــه  ــم يلي ــن، ث ــن والمتقدمَ ــة المعاصَري الأربع

لنقــاش  نتيجــة  وهــو  مقــرح،  تكامــل 

فيهــا. للنقــص  وتكميــل  النــاذج  هــذه 

برهانية الجابري

عنــد  الثلاثــة  العقــول  أثــار  مــن  أول 

رباعيتــه  في  الجابــري  هــو  المعاصريــن 

ــل  ــفها، ب ــن اكتش ــو م ــس ه ــهورة، ولي المش

هــي مبثوثــة في الجــدل العلمــي والفلســفي 

إبرازهــا  الســبق في  القديــم، ولــه  العــربي 

بقــوة ودراســتها بشــكل مفصــل. لــكل كاتــب 

وباحــث تســميات خاصــة لهــذه التقســيمات، 

وهــذه التســميات ليســت بريئــة، بــل تحمــل 

الباحــث،  إليــه  يرمــي  مغــزى  طياتهــا  في 

والبيــاني  البرهــاني  يســميها  فالجابــري 

البرهــاني،  بالترتيــب  ويفضلهــا  والعرفــاني، 
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الإرث  وبالــذات  الفلســفي،  بــه  ويقصــد 

الأرســطي، والبيــاني ويقصــد بــه النحــو والفقه 

ــه  ــد ب ــاني ويقص ــكلام)))، والعرف ــة وال والبلاغ

المتصوفــة بــكل درجاتهــم والشــيعة))). ووضع 

-بنــاءً عــى هــذا التقســيم- تقســيمً جغرافيًّــا 

للعــالم الإســامي، فالمغــرب والأندلــس يمثلهــا 

البرهــاني: ابــن رشــد، وابــن حــزم، والشــاطبي، 

ــاً بالشــافعي، وأقــى  والمــرق: البيــاني ممث

ســينا. بابــن  ممثــاً  العرفــاني  المــرق 

البيــاني  العقــل  الجابــري عــى  يعيــب 

»أنهــم جعلــوا مــن وســائل التنبيــه التــي 

يســتعملها القــرآن قواعــد للاســتدلال ومنطقًــا 

القــرآني  النــص  باتخــاذ  لا  ولكــن  للفكــر، 

بقراءتــه  بــل  وحيــدة،  مرجعيــة  ســلطة 

هــي  أخــرى،  مرجعيــة  ســلطة  بواســطة 

ــري  ــي والفك ــه الطبيع ــرابي(، عالم ــالم )الأع ع

ــي  ــة الت ــة العربي ــا اللغ ــه معه ــذي تحمل ال

جعلــوا منهــا مرجعيــة حكــاً«))). وأهــم 

ــة  ــة والفكري ــة الطبيعي ــذه المرجعي ــالم ه مع

حتميــة  عــدم  بمعنــى  التجويــز،  هــي 

ارتبــاط الســبب بالنتيجــة، كــا هــو عــالم 

)1( الجابــري، محمــد عابــد، بنيــة العقــل العــربي، دراســة تحليليــة نقديــة 

لنظــم المعرفــة في الثقافــة العربيــة، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، )2004(، )ص/ 13(.

)2( المرجع السابق، )ص/ 251(.

)3( المرجع السابق، )ص/ 248(.

الأعــرابي في الصحــراء، عــالم الاحتــال: المطــر 

والقيافــة والرمــال وآثــار الأقــدام عليهــا))). 

توصيــف الجابــري للعقــل البيــاني يطــرح 

ــات  ــى مجتمع ــم ع ــة الحك ــكالً بإمكاني إش

لغتهــا  خــال  مــن  أخــرى  وحضــارات 

ــرة  ــات المؤث ــة الصف ــا انتقائي ــا، وأيضً وبيئته

ــكام  ــذه الأح ــى أن ه ــرابي؛ بمعن ــة الأع في بيئ

عــى الأعــرابي التــي حكــم -نتيجــةً لهــا- 

ــا  ــاج حــرًا وإثباتً ــاني؛ تحت ــل البي ــى العق ع

ــرة  ــذه النظ ــل ه ــراً تحم ــه. أخ ــا في لتأثيره

رؤيــة اجتماعيــة جبريــة للإنســان، فلــم يخــر 

العلــاء هــذه الأدوات المعرفيــة ولا طــرق 

الاســتنباط، بــل تأثــروا ببيئــة الأعــرابي ولغتــه.

الجابـري  فأرجعـه  العرفـاني  العقـل  أمـا 

إلى  انتقـل  الإسالم،  عـن  خـارج  عقـل  إلى 

الإسالم مـن خالل مصر وسـوريةّ وفلسـطين 

وفكـره  هرمـس  إلى  ويرجعـه  والعـراق)))، 

عـن  عبـارة  العرفـاني  العقـل  الغنـوصي))). 

المضمـون  هـي  للعـالم  السـحرية  »الرؤيـة 

وللعرفـان  كموقـف  للعرفـان  والأخري  الأول 

بمختلـف  العرفانيـة،  »النظريـة  كنظريـة«))). 

)4( المرجع السابق، )ص/ 246(.

)5( المرجع السابق، )ص/ 253(.

)6( المرجع السابق، )ص/ 252(.

)7( المرجع السابق، )ص/ 379(.
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للعـالم  سـحرية  رؤيـة  تكـرس  صياغاتهـا، 

بالمسـطرة  النظـري  التقسـيم  صميمـة«))). 

مريـح بالبنـاء، لكنـه يفشـل بوصـف مـا هـو 

ر التصـوف بالهرمسـية  حقيقـي وواقعـي، تأثّـُ

يشـبه كثرياً ادعـاءات المسـتشرقين بتبسـيطها 

الشـديد ودعاواهـا الكبرية غير المدلـل عليها، 

التصـوف المبكـر جـدًا الـذي مصـدره مفهـوم 

لــم  والسـنة  بالقـرآن  فيـه  المرغّـب  الزهـد 

يتأثـر بهرمـس، وطبعًـا سـيكون لهرمـس تأثير 

في التصـوف المتأخـر، نعـم هنـاك تصـوف أو 

هرمسـية رفضها العلماء، مثـل وحدة الوجود، 

والاتحـاد، والتفسري الباطنـي، ورفضهـا علماء 

الثقافـة  الغـزالي.  أبرزهـم  ومـن  التصـوف، 

الإسالمية ليست خالصة من أي تأثرات بيئية، 

خالصًـا. أجنبيًـا  مصدرهـا  ليـس  المقابـل  وفي 

أمــا العقــل البرهــاني عنــد الجابــري فيعود 

ــد  ــان يعتم ــده، »البره ــطو وح ــا إلى أرس رأسً

قــوى الإنســان المعرفيــة الطبيعيــة، مــن حــس 

وتجربــة ومحاكمــة عقليــة، وحدهــا دون 

غيرهــا«))). ويؤكــد الجابــري »تعاملنــا مــع 

ــس  ــا، ولي ــه منهجً ــطي بوصف ــق الأرس المنط

بوصفــه منطقًــا صوريـًـا«)1)). ويبجــل البرهــان 

)8( المرجع السابق، )ص/ 379(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 348(.

)10( المرجع السابق، )ص/ 413(.

ــه  ــر منهجُ ــان( يعُت ــا أن )البره ــه: »وبم بقول

أقــوم منهــج، بــل المنهــج الوحيــد الموصــل إلى 

)العلــم(، ويعتــر الرؤيــة التــي يقدمهــا عــن 

العــالم أمــن وأكمــل من أيــة رؤية أخــرى«)1)).

هــذه العقــول الثلاثــة -بنــاءً عــى تصنيف 

الجابــري، وكــا يقــول- كانــت تعمــل بإبــداع 

الأزمــة،  حــدوث  إلى  التدويــن  فــرة  مــن 

التــي هــي لحظــة الغــزالي حينــا أدخــل 

ــوف  ــج التص ــه، ودم ــول الفق ــق في أص المنط

ــدأ  ــري- ب ــول الجاب ــا يق ــا -ك ــه هن في الفق

الغــزالي حينــا  يســتهلك«)1)).  مــا  »يجــر 

بــدأ عمليــة التداخــل التلفيقــي تفككــت 

قطــع)1)).  إلى  الثلاثــة  البنــاءات  هــذه 

ــة  يضــع الجابــري ثقافــة المغــرب البرهاني

ممثلــة بابــن حــزم وابــن رشــد وابــن خلــدون 

البيانيــة  المــرق  وثقافــة  والشــاطبي، 

والعرفانيــة، ويــرى أن هــذه المدرســة المغربية 

بنََــت البيــان عــى البرهــان)1))؛ ولــذا ســيكون 

البرهــان حاكــاً عــى البيــان، ويــرى »أن مــا 

ــوم مــن تحديــث للعقــل العــربي  ننشــده الي

ــس  ــف، لي ــامي، يتوق ــر الإس ــد للفك وتجدي

)11( المرجع السابق، )ص/ 416(.

)12( المرجع السابق، )ص/ 507(.

)13( المرجع السابق، )ص/ 509(.

)14( المرجع السابق، )ص/ 549، 527، 548، 547(. 
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فقــط، عــى مــدى اســتيعابنا للمكتســبات 

العلميــة والمنهجيــة المعــاصرة، مكتســبات 

القــرن العشريــن ومــا قبلــه ومــا بعــده، 

ــف  ــة الأولى، يتوق ــا بالدرج ــا، ولربم ــل أيضً ب

ــة  ــتعادة نقدي ــى اس ــا ع ــدى قدرتن ــى م ع

ابــن حــزم وعقلانيــة ابــن رشــد وأصوليــة 

خلــدون«)1)). ابــن  وتاريخيــة  الشــاطبي 

المغـــرب  ثقافـــة  الجابـــــــري  يضـــع 

البرهانيـــة ممثلـــة بابـــن حـــزم وابن رشـــد 

خلـــدون والشـــاطبي، وثقافـــة  وابـــن 

المشـــرق البيانيـــة والعرفانيـــة، ويـــرى 

ـــت 
َ
بَن المغربيـــة  المدرســـة  هـــذه  أن 

البيـــان علـــى البرهـــان. 

ــاج إلى نقــاش في  ــرة تحت ــا كث ــاك قضاي هن

حلــه للمشــكلة التــي يواجهها العالم الإســامي، 

وهــي بحســب قــول الجابــري »البرهــان«، 

وأيضًــا في ادعائــه ببرهانيــة هــؤلاء العلــاء 

كــا يفهمهــا هــو، لكــن التحديــث الــذي 

ينشــده مــن خــال البرهــان لـــم يتطــور إليــه 

الغــرب، الــذي يريــد اللحــاق بــه، إلا بعــد أن 

تجــاوز برهــان أرســطو، ومــع الثــورة العلميــة، 

بــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي الرأســالي 

)15( المرجع السابق، )ص/ 525(.

حــدث بدعــم مــن الأخــاق البروتســتانتية كما 

يقــول فيــر)1)) بالبنــاء عــى التجربــة التاريخية 

العقلانيــة قــد تــؤدي إلى  العمليــة، حــدة 

كــوارث اجتماعيــة وسياســية، كــا حصــل 

في التجربــة النازيــة؛ فــا بــد مــن تكامــل 

ــل  ــاة الإنســان بأق ــة لتســر حي العقــول الثلاث

مــا يمكــن مــن كــوارث، وبأكــر إنجــاز وفــاح.

انتقــد طــه عبــد الرحمــن الجابــري في 

ــع في  ــري وق ــال: إن الجاب ــذا، وق ــيمه ه تقس

خطأيــن: تجَــزِيء الــراث، وأيضًــا وقــع في 

ــه  ــت ط ــم أثب ــول، ث ــل العق ــكلة تفضي مش

ــأ  ــه في خط ــل، وشرح فكرت ــراث متكام أن ال

الجابــري في التجزئة من خلال الشــاطبي وابن 

رشــد، أمــا بالنســبة للشــاطبي فأثبــت إدخــال 

الأصــولي)1))،  الأخــاقَ في عملــه  الشــاطبي 

يقصــد طــه بالأخــاق هنــا التصــوف، ويريــد 

غــر  الجابــري  انفصــالات  إن  يقــول:  أن 

صحيحــة، فهــذا الشــاطبي -الــذي يدَّعــي 

الجابــري أنــه برهــاني- قــد أدخــل العرفــان في 

البرهــان، بــل ولا يســلم طــه ببرهانيــة عمــل 

الشــاطبي، بــل يقــول ببيانيتــه)1))، وهــذا 

)16( فيبر، ماكس، الأخلاق البروتســتانتية وروح الرأســالية، ترجمة: محمد 

عــي مقــداد وجــورج أبي صالــح، بــروت، مركــز الإنمــاء القومــي، )1990م(.

ــروت،  ــراث، ب ــم ال ــج في تقوي ــد المنه ــه، تجدي ــن، ط ــد الرحم )17( عب

المركــز الثقــافي العــربي، الطبعــة الثانيــة، )ص/ 97(.

)18( المرجع السابق، )ص/ 97(.
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بنــاءً عــى مصطلحــات الجابــري، يســمي 

بــن  أي  الداخــي،  بالتداخــل  هــذا  طــه 

ــامي. ــداولي الإس ــال الت ــل المج ــن داخ علم

أمـا بالنسـبة للنـوع الثـاني مـن التداخـل 

بني  التداخـل  أي  الخارجـي؛  التداخـل  فهـو 

علـم مـن العلـوم الإسالمية وآخـر مـن خارج 

العلـوم الإسالمية، ويضرب بابـن رشـد مثاًل 

لهـذا التداخـل، يقول طه: إن ابن رشـد أدخل 

آليـات  إلهياتـه مـن جهتني:  الـكلام في  علـم 

في  وأطـال  اسـتدلالية،  وآليـات  استشـكالية، 

إثبات الآليات الاسـتدلالية الرشـدية وتداخلها 

ليثبـت  هـذا  كل  الكلاميـة،  بالأدلـة  البنيـوي 

الانفصاليـة  دعـواه  في  الجابـري  خطـأ  طـه 

في  طـه  نمـوذج  أمـا  العقـول،  هـذه  بني 

التكامـل بني هـذه العقـول -بـدل انفصـالات 

القـادم.  المبحـث  في  فسـأعرضها  الجابـري- 

نخلــص مــن انفصــالات الجابــري أنهــا 

ــه  ــا أثبت ــراث، ك ــدث في ال ــم تح ــا لـ واقعيً

ــن رشــد،  ــى الشــاطبي واب ــه ع طــه في أمثلت

وكــا أقــرّ بهــا الجابــري في اللحظــة الغزاليــة، 

وأيضًــا عمليًّــا ليســت حــاًّ لمعضلــة ومشــكلة 

العــربي  الفكــر  وتحديــث  العــربي،  العــالم 

ــن  ــر ع ــس في ــح ماك ــا أوض والإســامي، وك

دور البروتســتانتية في الرأســالية، وتطورهــا، 

مــن خــال الحــث عــى العمــل؛ ولــذا نحتــاج 

ــال،  ــل لا الانفص ــى التكام ــو منح ــة تنح رؤي

وهــذا مــا يطرحــه طــه عبــد الرحمــن في 

ــل(. ــد العق ــي وتجدي ــل الدين ــه )العم كتاب

طه عبد الرحمن وتكاملية العقول

وتجديــد  الدينــي  )العمــل  كتابــه  في 

ــة  ــد الرحمــن تكاملي العقــل( ناقــش طــه عب

الجابــري،  ســلم  قلــب  لكنــه  العقــول، 

ــا  ــمي م ــطه يس ــول، فـَ ــمية العق ــاد تس وأع

ــلَ  ــاني: العق ــل البره ــري بالعق ــميه الجاب يس

ــدد،  ــل المس ــاني: بالعق ــل البي ــرد، والعق المج

ـد  أيّـَ المؤيــد،  بالعقــل  العرفــاني:  والعقــل 

طــه في عملــه العقــل المؤيــد عــى بقيــة 

العقــول، وقــال: إنــه في طياتــه يشــمل العقــل 

تحتــاج  المجــرد والمســدد، وهــذه دعــوى 

تدليــل. إلى  يحتــاج  وافــراض  إثبــات،  إلى 

هــو  طــه-  -بمفهــوم  المجــرد  العقــل 

ــل،  ــن العم ــذي يســتقل بالنظــر ع ــل ال العق

وهــو يختــص بالــذات بإلهيــات الفلاســفة 

الإســاميين، تكلــم طه عــن حدود هــذا العقل 

ــذا فيجــب  ــل؛ ول ــاره إلى العم ومشــكلة افتق

تكميــل العقــل المجــرد بالعمــل الشرعــي)1)).

والدخــول في العمــل الشرعــي هــو العقــل 

المســدد )النــوع الثــاني مــن العقــول عنــد 

)19( المرجع السابق، )ص/ 53(.
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ــده هــو »الفعــل  طــه(، فالعقــل المســدد عن

ــب  ــه جل ــه صاحب ــي ب المســدد الــذي يبتغ

منفعــة أو دفــع مــرة، متوســاً في ذلــك 

ــرع«)2)).  ــا ال ــي فرضه ــال الت ــة الأع بإقام

وهــذا العقل يشــمل عنده الفقهاء والســلفية، 

»والعقــل المســدد هــو العقــل المجــرد، وقــد 

دخلــه العمــل الشرعــي«)2)). وتكلــم طــه عــن 

الآفــات التــي تدخــل عــى الممارســة الفقهيــة 

ــة  والســلفية، أمــا بالنســبة للممارســة الفقهي

ــد)2))، أمــا  ــا التظاهــر)2)) والتقلي فيدخلهــا آفتََ

ــي  ــلفية فه ــة الس ــة للممارس ــات العلمي الآف

التجريــد، وهــو بمعنــى حــر النظــر العقــي 

في الوصــول إلى التصــورات والأفــكار الشرعيــة 

ــة الأخــرى التســييس.  ــا)2))، والآف ــل به والعم

ــه  ــه ط ــذي يرتضي ــث ال ــل الثال ــا العق أم

ــوف«)2))،  ــو »التص ــد، وه ــل المؤي ــو العق فه

يتكلــم طــه عــن كــالات العقــل المؤيــد مــن 

)20( المرجع السابق، )ص/ 58(.

)21( المرجع السابق، )ص/ 67(.

)22( المرجع السابق، )ص/ 79(.

)23( المرجع السابق، )ص/ 83(.

ــراد الفعــل العقــي بالقــدرة  ــد هــو إف )24( وبلفــظ طــه يقــول: »التجري

عــى التأمــل في النصــوص، عــى اعتبــار أن قيمة هــذه النصوص تنحصـــر في 

التصــورات والأفــكار التــي تنُــال بهــذا التأمــل، وأن العمــل بهــذه التصــورات 

يكفــي لربــط الصلــة بأصحاب هــذه النصــوص، وللعمل بها عــى طريقتهم، 

ولإيجــاد الحلول المناســبة للمشــاكل القائمــة«. ]المرجع الســابق، )ص/ 98([.

)25( المرجع السابق، )ص/ 119(.

خــال مقدمتــن: الأولى هي الصفــة التجريبية 

للعقــل المؤيــد)2))، والمقدمــة الثانيــة هــي 

ومقصــده  المؤيــد،)2))،  للعقــل  الكماليــة 

بالكماليــة »أن العقــل المؤيــد يشــكل خطــوة 

بعيــدة في تكميــل الحقيقــة العقليــة عنــد 

ــات التظاهــر  ــا يتجــاوز آف الإنســان«)2)). وبه

ــل  ــييس)2)). والعق ــد والتس ــد والتجري والتقلي

المؤيــد -كــا يقــول طــه- »هــو أغنــى وأشرف 

هــي  والتــي  الممكنــة،  المعرفــة  مواضــع 

ــدأ  ــم ب ــذوات«)3)). ث ــال وال ــات والأفع الصف

بالــرد عــى كل اعــراض عــى العقــل المؤيــد 

ــه النقــاش في  ــرة، وأخــذ من ــب كث مــن جوان

العقــل المؤيــد أكــر مــن نصــف الكتــاب.

ــد  ــل المؤي ــواء العق ــح احت ــدأ يوض ــم ب ث

ــال: »إن  ــرد، فق ــدد والمج ــل المس ــى العق ع

العقــل المســدد يحتــوي العقــل المجــرد، مــع 

إقامتــه لــه عــى العمــل، وإن العقــل المؤيــد 

-الــذي هــو عقــل أهــل الــذوق- يحتــوي 

عــى  لــه  إقامتــه  مــع  المســدد،  العقــل 

ــل  ــأن العق ــول ب ــا الق ــة، لزمن ــة الحي التجرب

)26( المرجع السابق، )ص/ 121(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 146(.

)28( المرجع السابق، )ص/ 146(.

)29( المرجع السابق، )ص/ 146(.

)30( المرجع السابق، )ص/ 129(.
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باحتــواء  المجــرد،  العقــل  يحتــوي  المؤيــد 

ــى  ــاً ع ــركز قلي ــه«)3)). س ــدد ل ــل المس العق

هــذا الادعــاء، ونقــول: إن دعــوى احتــواء 

ــى  ــت ع ــدد ليس ــى المس ــد ع ــل المؤي العق

إطلاقهــا، بــل هــي مشروطــة بحــدوده، فــإذا 

تجــاوز العقــل المؤيــد حــدود العقــل المســدد 

للتكامــل. النمــوذج  وافتقــد  منــه  خــرج 

لنحـــدد اعتراضنـــا على طـــه في ادعائه في 

نموذجـــه بالتكامـــل من خلال ثـــاث نقاط:

مـا يحصـــل للتصــوف من بــدع في  	.1

أوقـات وأزمـان معينة، ويسـميها طه »بمرحلة 

التبرك«، وتتميـز هـذه المرحلـة بعـدم وجـود 

»الشـيخ المربي«، وفي غيابه لا يسـع المنتسـبين 

إلى طريقتـه والمتبركني بهـا إلا المحافظـة على 

منهـم  أحـد  اسـتحقاق  وعـدم  التوجيهـات 

ادعـاء القـدوة الحيـة)3))، »وفي هـذه المرحلـة 

بالـذات، قـد تتعـرض الطريقـة لمظاهـر مـن 

التبـدع«)3)). وممكن أن يقـال هذا الكلام على 

الممارسـة السـلفية والفقهيـة، فحينما تفتقـد 

المذكـورة؛  الآفـات  تأتيهـا  والعـالم  للمجتهـد 

ولـذا فحصر العـذر في البدع الصوفيـة، وعدم 

الاعتـذار للفقهـاء والسـلفية ليـس لـه محـل.

)31( المرجع السابق، )ص/ 166(.

)32( المرجع السابق، )ص/ 90، 91(.

)33( المرجع السابق، )ص/ 92(.

حــصـــره العمـــــل الشرعـــــي في  	.2

ــادات، بعكــس مفهــوم العمــل الشرعــي  العب

الفقهــي الــذي يشــمل العبــادات والمعامــات، 

عبــادي،  جانــب  لهــا  المعامــات  نعــم 

ــص،  ــادي الخال ــب العب ــل الجان ــه لا يماث لكن

والتصــوف يركــز عــى العبــادات فقــط، كــا 

ــزه  ــى آخــر تركي ــه، بمعن هــو واضــح في كتابت

ــو  ــر، وه ــدل الظاه ــن ب ــل الباط ــى العم ع

مــا يتضــح أكــر في كتابــه )ديــن الحيــاء(، 

حينــا يفــرق بــن الفقــه الائتــاري والفقــه 

الائتــاني، ويجعلهــا متقابلــن، والأول يمثلــه 

ــي  ــة، فف ــه الصوفي ــاني يمثل ــاء)3))، والث الفقه

ــن.  ــر والباط ــاف الظاه ــع في خ ــة وق النهاي

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكــر بالظاهــر في 

عملهــم، لكــن الــدور المنــوط بِـــطه هــو حــل 

هــذه المشــكلة ومحاولــة تكامــل هذيــن 

الجانبــن، بــدل دعــم عمــل الباطــن في مقابــل 

الظاهــر، وهــذا مــا يجرنــا إلى النقطــة الثالثــة.

وهـي تركيـــــز طـــه على العمـــل  	.3

الفـرد)3))، وهـذا  الفـردي، وأن المجتمـع هـو 

صحيـح في جانـب التزكية، لكـن الفقه -وحتى 

اجتماعيـة  جوانـب  لـه  السـلفية-  الممارسـة 

)34( عبــد الرحمــن، طــه، ديــن الحيــاء مــن الفقــه الائتــاري إلى الفقــه 

ــر  ــة للفك ــة العربي ــروت، المؤسس ــاني، ب ــر الائت ــول النظ ــاني: أص الائت

والإبــداع، )2017(، )ص/ 82(.

)35( عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 180(.
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مثـل  اجتماعـي  أصلهـا  أن  بمعنـى  أصليـة، 

القضـاء وفـروض الكفايـات بشـكل عـام، بـل 

-الـذي هـو  الديـن(  إن طـه في كتابـه )روح 

أن  يـرى  السياسـية-  الفلسـفة  في  أساسـه  في 

حـل المشـكلة السياسـية مـن الفـرد)3))، على 

أن السياسـة أسُـها الاجتماع، بـل وقـال: يـكاد 

يكـون اسـم المجتمـع مجـردًا ومثاليًـا)3))، هنـا 

ـخ من ثنائيـة )الفرد/المجتمع(،  ـق طه ورسَّ عمَّ

بـدل أن يبحـث عـن آليـة للتكامـل بينهما.

نعــم، الفقهــاء يهتمــون أكثــر بالظاهــر 

فــي عملهــم، لكــن الــدور المنوط بِـــطه 

ومحاولــة  المشــكلة  هــذه  حــل  هــو 

تكامــل هذيــن الجانبيــن، بــدل دعم عمل 

الباطــن فــي مقابــل الظاهــر، وهــذا مــا 

يجرنــا إلــى النقطــة الثالثــة.

ولـــذا فدعـــوى طـــه بالتكامـــل غـــر 

ـــزد  ـــم ي ـــو لـ ـــي، فه ـــه العلم ـــة في عمل متحقق

ـــة ومصطلحـــات  عـــى أن دعـــم التصـــوف بأدل

ـــا  ـــرى في نقده ـــول الأخ ـــد العق ـــدة، ونق جدي

للتصـــوف، ولم يـــرح كيفيـــة حـــل النـــزاع بـــن 

ــعة  ــة إلى س ــق العلماني ــن ضي ــن م ــه، روح الدي ــن، ط ــد الرحم )36( عب

الائتمانيــة، بــروت، المركــز الثقــافي العــربي، المؤسســة العربيــة للفكــر 

.)477 )ص/   ،)2012( والإبــداع، 

)37( عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، مرجع سابق، )ص/ 180(.

الفقهـــاء والمتصوفـــة، بـــل رســـخ مـــن هـــذا 

التنـــازع، وذلـــك مـــن خـــال ثنائيتـــي )الظاهـــر/

الباطـــن( و)الفرد/المجتمـــع(، ووقـــع فيـــا وقـــع 

فيـــه الجابـــري مـــن الفكرانيـــة -كـــا يقـــول- أو 

المذهبيـــة، وتابـــع الجابـــري في تفضيلـــه للعقـــل 

ــل  ــة في تفضيـ ــه الخاصـ ــربي، وفي طريقتـ المغـ

الممارســـة الصوفيـــة المغربيـــة ومالكيتهـــا)3))، 

ـــه  ـــة، إلا أن ـــه في الكتاب ـــرُّد ط ـــدة تج ـــى ش وع

ــل  ــا في تفضيـ ـــة كان واضحًـ ـــذه النقط في ه

ممارســـة أهـــل بلـــده عـــى بقيـــة البلـــدان. 

ــص  ــا يخـ ــه -فيـ ــطه في عملـ ــب لـِـ ويحُسـ

ــل،  ــوب التكامـ ــرض وجـ ــه افـ ــل- أنـ التكامـ

ـــا، ويتضـــح إخـــال  ـــه عمليً ـــم يتم ـــه لـ ـــع أن م

ــا بالتكامـــل، وقـــد يكـــون هـــذا  طـــه عمليـً

ــن  ــده عـ ــوف وبعـ ــته للتصـ ــبب ممارسـ بسـ

عمـــل الفقهـــاء، ولســـنا نعنـــي هنـــا بعمـــل 

الفقهـــاء كتبهـــم، بـــل ممارســـاتهم اليوميـــة، 

ـــن تســـتطيع فقـــط أن تحكـــم عليهـــم مـــن  فل

ـــتهم،  ـــزول إلى ممارس ـــب الن ـــل يج ـــم، ب عبارته

ـــل،  ـــو العم ـــه، وه ـــه ط ـــو إلي ـــا يدع ـــذا م وه

ـــاءً  ـــول بن ـــى العق ـــم ع ـــر: الحك ـــى آخ أو بمعن

عـــى عملهـــا، وقدرتـــه عـــى الحكـــم عـــى 

ـــم  ـــه لـ ـــة؛ لأن ـــت متحقق ـــاء ليس ـــل الفقه عم

يمارســـه؛ ولـــذا لـــن يســـتطيع تحقيـــق التكامـــل 

ـــدد. ـــد والمس ـــل المؤي ـــميه بالعق ـــا يس ـــن م ب

)38( المرجع السابق، )ص/ 192(.
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المعاصريــن في  لتجربــة  النقــد  لنجمــل 

تقســميهم للعقــول الثلاثــة في نقديــن: الأول: 

فكــراني  مذهبــي  منطلــق  مــن  الانطــاق 

جغــرافي في الحكــم عــى العقــول، الثــاني: هــو 

ضعــف الحــس العمــي والواقعــي في نظرهــم 

مــن جانبــي النظــر والعمــل، في حكمهــم 

عــى العقــول، ودورهــا العلمــي والعمــي في 

التاريــخ القديــم والمعــاصر، وليتضــحَ مجمــل 

تقســيم  عــى  لنعطــف  النقديــن  هذيــن 

العلــاء الســابقين لهــذه العقــول، وبالمقارنــة 

ــن  ــاش في اب ــيخصص النق ــال، وس ــح المق يتض

تيميــة وابــن خلــدون في تقســيمهما للعقــول.

ابن تيمية والعقول الثلاثة

قســم ابــن تيميــة العقــول الثلاثــة إلى 

ى  وســمَّ عمــي،  وجانــب  نظــري  جانــب 

ــي  ــمى العم ــوال، وس ــوم والأق ــري العل النظ

ــا  ــرج عندن ــذا خ ــورات، وب ــادات والمأم العب

ســتة أصنــاف، لــكل عقــل مــن هــذه العقــول 

جانبــان، وســمى هــذه العقــول بالعقــي 

والمــي والشرعــي، وكــا هــو ظاهــر فتســمية 

ــرد  ــمها لا ي ــول باس ــذه العق ــة ه ــن تيمي اب

عليــه النظــر التفضيــي أو التحقــري، إنمــا 

ــن خــال  ــي، وم ــه النظــر الوصف ــب علي يغل

النقــاش يظهــر طبيعــة نظــر ابــن تيميــة 

المتكاملــة والمحايــدة في النظــر لهــذه العقول.

ــي،  ــل العق ــو العق ــل الأول فه ــا العق أم

المحــض)3))،  العقــل  موضــعٍ  في  وســاه 

ــه الفلاســفة مــن عمــوم  »مثــل مــا ينظــر في

ــب  ــي«)4)). فالجان ــي والإله ــق والطبيع المنط

بــه  يختــص  العقــل  هــذا  مــن  النظــري 

الفلاســفة، أمــا الجانــب العمــي فهــو مــا 

ــواء  ــي آدم، س ــن بن ــاء م ــه العق ــق علي اتف

كان لهــم كتــاب أم لـــم يكــن)4))، مثــل جلــب 

ــدل  ــدق والع ــار، »والص ــع المض ــع ودف المناف

وأداء الأمانــة والإحســان إلى النــاس بالمــال 

ــة،  ــادة المطلق ــم والعب ــل العل ــع، ومث والمناف

والــورع المطلــق«)4)). »وهــذا القســم إنمــا 

عــر أهــل العقــل باعتقــاد حســنه ووجوبــه؛ 

بــه«)4)). إلا  تتــم  لأن مصلحــة دنياهــم لا 

ــو  ــري ه ــه النظ ــي فجانب ــل الم ــا العق أم

»مــا ينظــر بــه المتكلــم، مــن إثبــات الصانــع، 

ــو  ــذا فه ــع«)4))، ول ــوات والشرائ ــات النب وإثب

ــب العمــي  ــا الجان مــن عمــل المتكلمــن، أم

منــه فهــو »الطاعــات المليــة، مــن العبــادات 

)39( شــيخ الإســام، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/20(، )ص/ 62(. ــن قاســم، )2000(، )مجل ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

)40( المرجع السابق، )ص/ 62(.

)41( المرجع السابق، )ص/ 66(.

)42( المرجع السابق، )ص/ 68(.

)43( المرجع السابق، )ص/ 68(.

)44( المرجع السابق، )ص/ 62(.
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مثــل  والتحريمــات،  بــه  المأمــور  وســائر 

ــه بالإخــاص  ــه وحــده لا شريــك ل ــادة الل عب

ــاء، ومــا  ــاء والخــوف والرج والتــوكل والدع

ــه  ــه وملائكت ــان بالل ــن الإيم ــك م ــرن بذل يق

وكتبــه ورســله والبعــث بعــد المــوت«)4)).

أمـا العقـل الثالـث فهـو العقـل الشرعـي، 

أهـل  فيـه  ينظـر  النظـري هـو »مـا  وجانبـه 

الكتـاب والسـنة«)4))، وفيهـم عالمـون بظاهـر 

الرشع، مثل أهـل الحديث وعمـوم المؤمنين، 

أمـا  بـه)4)).  والعارفـون  العالمــــون  وفيهـم 

الجانـب العملي مـن العبـادات الشرعية فهي 

وخصائـص  الخمـس،  الصلـوات  »خصائـص 

العتيـق،  البيـت  وحـج  رمضـان  شـهر  صـوم 

المعامالت  الزكــــوات، وأحـــكام  وفرائـــض 

والمناكحــــات، ومقـاديـــر العقوبــــات«)4)).

بــل واســتدل ابــن تيميــة عــى هــذه 

العقــول مــن القــرآن، فقــال: »وهــذه الأقســام 

ــه:  ــا قول ــة دل عليه ــا صحيح ــة أصوله الثلاث

ــادوا والنصــارى  ــن ه ــوا والذي ــن آمن ]إنَِّ الذي

والصابئــن مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر 

ــم  ــوا ه ــن آمن ــة[. فالذي ــل صالحا...الآي وعم

)45( المرجع السابق، )ص/ 70(.

)46( المرجع السابق، )ص/ 63(.

)47( المرجع السابق، )ص/ 63(.

)48( المرجع السابق، )ص/ 72(.

أهــل شريعــة القــرآن، وهــو الديــن الشرعــي 

والذيــن  والعقــي.  المــي  مــن  فيــه  بمــا 

هــادوا والنصــارى أهــل ديــن مــي بشريعــة 

مــي  مــن  فيــه  بمــا  والإنجيــل،  التــوراة 

وعقــي، والصابئــون أهــل الديــن العقــي، 

ــات«)4)). ــي وشرعي ــي أو م ــن م ــه م ــا في بم

هــذه  توصيــف  مــن  انتهــى  لمــا  ثــم 

العقــول مــن الجانبــن النظــري والعمــي، 

ــا،  ــى أصحابه ــول ع ــذه العق ــل ه ــدأ بتنزي ب

ــه  ــاء إنمــا يتكلمــون ب ــب الفقه ــال: »فغال فق

في الطاعــات الشرعيــة مــع العقليــة، وغالــب 

المليــة  الطاعــات  يتبعــون  إنمــا  الصوفيــة 

مــع العقليــة، وغالــب المتفلســفة يقفــون 

انتقــل  ثــم  العقليــة«)5)).  الطاعــات  عــى 

ــزوا  ــا تمي ــاء بم ــة والفقه ــن الصوفي ــارن ب ليق

ــر في  ــال: »ك ــه، فق ــوا في تلبيت ــا أخفق ــه وم ب

المتفقهــة مــن ينحــرف عــن طاعــات القلــب 

وعباداتــه، مــن الإخــاص للــه والتــوكل عليــه 

والمحبــة لــه والخشــية لــه، ونحــو ذلــك«)5)). 

ــرة  ــر في المتفق ــال: »وك ــة ق ــا أتى للصوفي ولم

الطاعــات  عــن  ينحــرف  مــن  والمتصوفــة 

لهــم  حصــل  إذا  يبالــون  فــا  الشرعيــة، 

)49( المرجع السابق، )ص/ 64(.

)50( المرجع السابق، )ص/ 72(.

)51( المرجع السابق، )ص/ 72(.
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توحيــد القلــب وتألهــه أن يكــون مــا أوجبــه 

اللــه مــن الصلــوات، وشرعــه مــن أنــواع 

يتناولــوا  أن  والدعــوات،  والذكــر  القــراءة 

ــدوا  ــم، وأن يتعب ــن المطاع ــه م ــرم الل ــا ح م

بالعبــادات البدعيــة مــن الرهبانيــة ونحوهــا، 

ويعتاضــوا بســاع المــكاء والتصديــة عــن 

ســاع القــرآن، وأن يقفــوا مــع الحقيقــة 

ــي«)5)). ــر والنه ــن الأم ــن ع ــة معرض القدري

ــة  ــن تيمي ــة في كلام اب وبعــد هــذه الجول

في العقــول، وميــزة كل واحــد منهــا، وممثــي 

هــذه العقــول ومــا ينقصهــم عنــد المســلمين، 

ازداد تركيــزه عــى الفقهــاء والمتصوفــة؛ لكــرة 

مــا يقــع بينهــم مــن الاختــاف، وأعطــى 

كلَّ ذي حــقٍّ حقــه، قــال في موضــع آخــر: 

»والواجــب أنــه لا بــد في كل واحــد مــن النظر 

ــه العقــي والمــيّ  والعمــل مــن أن يوجــد في

ــة التكامــل  ــن تيمي والشرعــي«)5)). أوجــب اب

بــن هــذه العقــول، ولم يفضــل بينهــا، وجعــل 

ــي،  ــري وعم ــن: نظ ــا جانب ــد منه ــكل واح ل

ــه المعــاصرون، إلا أن  وهــو مــا لـــم يفطــن ل

ابــن تيميــة لـــم يوضــح لنــا طريقــة التكامــل 

ــق هــذا  ــول، أو مســار تحقي ــن هــذه العق ب

التكامــل، ومــا هــو الــذي يبــدأ بــه مــن 

)52( المرجع السابق، )ص/ 73(.

)53( شــيخ الإســام، أحمــد ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: 

ــد/2(، )ص/ 60(.  ــم، )2000(، )مجل ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــدون،  ــن خل ــا لاب ــا ينقلن ــذا م ــول، وه العق

ليضيــف لعمــل ابن تيميــة من ناحيــة عملية.

أوجـــب ابـــن تيميـــة التكامل بيـــن هذه 

العقـــول، ولـــم يفضـــل بينهـــا، وجعل 

لـــكل واحـــــــد منهـــــــــا جانبيـــن: نظـــري 

لــــم يفطـــن لـــه  وعملــــــي، وهـــو مـــا 

المعاصـــــرون.

ابن خلدون وتقسيم الملكات

قد يكون تقسـيم ابن خلدون ليس بوضوح 

تقسـيم ابـن تيميـة للعقـول، إلا أنـه بالإمـكان 

ملاحظتـه، وتقسـيم العقـول عند ابـن خلدون 

يتسـم برؤيـة علميـة عملية، في مقابل تقسـيم 

ابـن تيميـة الأقـرب إلى النظـري. يعتمد وصف 

ابـن خلـدون على الواقـع العملي أكرث مـن 

الاعتماد على الوصـف المجـرد)5))، ونجـد هذا 

التقسـيم في كلامـه عـن الملـَكات، فقد قسـمها 

الجسمانية  بالمَلكََـة  فبـدأ  أقسـام،  ثلاثـة  إلى 

الصناعيـة، ثـم بالعلميـة الشرعية المسـندة إلى 

النبي صلى الله عليه وسـلم، ثم بالاتصاف بهذا 

العلـم، وهـو الجانـب الأخلاقـي مـن الشريعة.

)54( انظـر محاولـة أبي يعـرب المرزوقـي في شرح العمـل والنظـر عنـد ابـن 

تيميـة وابـن خلدون والمقارنـة بينهما في كتابه: المرزوقـي، أبو يعرب، إصلاح 

العقـل في الفلسـفة العربيـة، مـن واقعية أرسـطو وأفلاطون إلى اسـمية ابن 

تيميـة وابـن خلـدون، بريوت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، )1996م(.
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أمــا العقــل الأول فهــو بمعنــى الصفــة 

ــع،  ــمل كل الصنائ ــس، ويش ــخة في النف الراس

ومنهــا العلــم، فيقــول ابــن خلــدون: »الملكــة 

ــك  ــن اســتعمال ذل ــة راســخة تحصــل ع صف

الفعــل وتكــرره مــرة بعــد أخــرى حتــى 

ــون  ــه، وعــى نســبة الأصــل تك ترســخ صورت

الملكــة. ونقــل المعاينــة أوعــى وأتــم مــن 

نقــل الخــر والعلــم. فالملكــة الحاصلــة عنــه 

أكمــل وأرســخ مــن الملكــة الحاصلــة بالخــر، 

ــم  ــة المعل ــم وملك ــدر جــودة التعلي وعــى ق

ــم في الصناعــة وحصــول  يكــون حــذق المتعل

آخــر:  موضــع  في  ويقــول  ملكتــه«)5)). 

»والملــكات كلهــا جســانية، وســواء كانــت في 

البــدن أو في الدمــاغ مــن الفكــر وغــره«)5)). 

فحديثــه عــى الملكــة هنــا شــامل، وهنــا 

يتضــح مفهــوم التكامــل وارتبــاط العقــول 

العقــول  تميــز  وســيأتي  ببعــض،  بعضهــا 

الملكــة. أو  العقــل  هــذا  عــن  الأخــرى 

 ولمــا تكلــم عــن ملكــة العلــم قــال: 

»الإحاطــة بمبادئــه وقواعــده، والوقــوف عــى 

مســائله، واســتنباط فروعــه مــن أصولــه«)5)). 

)55( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، المقدمــة، تحقيــق: عبــد الســام 

الشــدادي، الــدار البيضــاء، بيــت الفنــون والعلــوم والآداب، )2005م(، 

.)280 )ص/  )المجلــد/2(، 

)56( المرجع السابق، )ص/ 350(.

)57( المرجع السابق، )ص/ 350(.

يريــد أن يقــول هنــا: إن العلــم يحمــل خطابـًـا 

واســتدلالً، الــذي هــو الاســتنباط؛ بمعنــى 

ــس  ــم، ولي ــر في العل ــاك إرادة وتفك ــه هن أن

ــاج  ــكات، تحت ــات والمل ــي الصناع ــط كباق فق

ــا  ــه هن للتكــرار وأســتاذ لترســخ الملكــة، فكأن

فــرق بــن الملكــة بمعناهــا العــام والملكــة 

ــاج إلى  ــذي يحت ــى الخــاص ال ــة بالمعن الشرعي

اســتنباط واســتدلال، وأيضًــا ســند علمــي.

ويتحــدد التفريــق بــن المفهومــن الأولــن 

وتمايزهــا بشرحــه للعقــل الثالــث، وهــي 

ــم  ــول: »والعل ــي، يق ــى الأخلاق ــة بالمعن الملك

ــق  ــو أوث ــاف ضرورة، وه ــن الاتص ــل ع حاص

ــل الاتصــاف،  ــم الحاصــل قب ــن العل ــى م مبن

مجــرد  عــن  بحاصــل  الاتصــاف  وليــس 

العلــم حتــى يقــع العمــل ويتكــرر مــرارًا 

ويحصــل  الملكــة  فترســخ  منحــرة،  غــر 

ــاني  ــم الث ــق، ويجــيء العل الاتصــاف والتحقي

ــم الأول المجــرد  ــإن العل ــع في الآخــرة، ف الناف

والنفــع،  الجــدوى  قليــل  الاتصــاف  عــن 

وهــذا علــم أكــر النظــار، والمطلــوب إنمــا 

هــو العلــم الحــالي الناشــئ عــن العبــادة. 

ــا  ــارع في كل م ــد الش ــال عن ــم أن الك واعل

كلــف بــه إنمــا هــو في هــذا«)5)). مقصــود 

)58( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، المقدمــة، تحقيــق: عبــد الســام 

الفنــون والعلــوم والآداب، )2005(،  بيــت  البيضــاء،  الــدار  الشــدادي، 

 .)28 )ص/  )المجلــد/32(، 
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العلــم  هــو  الأول  بالعلــم  خلــدون  ابــن 

ــا، والثــاني هــو الثالــث، ثــم  الثــاني في تصنيفن

ــع  ــن جمي ــك م ــن ل ــد تب ــال: »فق ــاد وق ع

ــا  ــف كله ــوب في التكالي ــاه أن المطل ــا قررن م

حصــول ملكــة راســخة في النفــس، ينشــأ عنهــا 

ــد«)5)). ــو التوحي ــس ه ــراري للنف ــم اضط عل

إذا أردنــا أن نجمــل مــا قالــه ابــن خلــدون 
في الملكــة فهــو عــى ثــاث مســتويات: الأول: 
ــي تشــمل  ــذي هــو الملكــة الجســانية الت ال
جميــع الصناعــات، والثــاني: العلــم الــذي 
الاســتنباط  بملكــة  الإنســان  يتصــف  فيــه 
وبنــاء الفــروع عــى الأصــول ويتصــف بهــذه 
الملكــة، أمــا المســتوى الأعــى فهــو تكــرر 
ــه  ــقَ من ــف؛ ليتحق ــم والتكالي ــل بالعل العم
علــم اضطــراري بالتوحيــد. ابــن خلــدون 
ــف  ــكات ووصــف كي ــا يجــب في المل ــر م ذك
ــدى  ــن، وم ــن الأخيرت ــة في الملكت ــع، خاص تق
ــق، في  ــاط الوثي ــم بالعمــل الارتب ــاط العل ارتب
ــذه  ــك ه ــة تمتل ــرض أن فئ ــم يف ــل لـ المقاب
ــا بوجــود الســند  ــا ربطه ــك، إنم ــة أو تل الملك
العلمــي والعمــل بمــا علــم، ولــذا يمكــن 
تيميــة  ابــن  لوصــف  -تكميــاً  يقــال  أن 
العقليــة،  الأخــاق  أولهــا  بــأن  للعقــول- 
ــاج  ــة تحت ــة، والثاني ــم الملي ــة، ث ــم الشرعي ث
الأخــرة. عليهــا  لتنبنــي  العلمــي  للســند 

)59( المرجع السابق، )ص/ 28(.

بِنــاءً عــى مــا تــم نقاشــه مــن تقســيمات 

للعقــول  خلــدون  وابــن  تيميــة  ابــن 

ــن في  ــوع المعاصري ــدى وق ــح م ــة، يتض الثلاث

التحزبــات، وضعــف الموضوعيــة العلميــة 

العمــي  الحــس  وضعــف  تقســيمهم،  في 

ــذه  ــل ه ــع عم ــن واق ــم ع ــع، وبعُده بالواق

العقــول مقارنًــا مــع غيرهــا، وأوجــه القصــور 

فيهــا، فمــع أن ابــن تيميــة ســلفي فقيــه، 

ــم  ــاء بضعــف اهتمامه ــه وصــف الفقه إلا أن

بالأخــاق المليــة، وهــذا غايــة في النزاهــة 

ــى مــع مــن يخالفهــم.  ــاد العلمــي حت والحي

ــة  ــر- تجرب ــادم ســنوضح -أك في المبحــث الق

نظريــة وعمليــة للتكامــل بــن هــذه العقــول 

في نقــاش العلــاء المتقدمــن، بــل وخــرج 

مــن الفقهــاء، وهــو درس مقاصــد الشريعــة.

المقاصد حل لمعضلة التكامل

الفقهــاء شــعروا أن النظــر الفقهــي المجــرد 

قــد يفتقــد صحتــه؛ لأنــه لـــم يــراعِ مقاصــد 

النــص الثاويــة فيــه، ولــذا فمن الممكــن ادعاء 

أن جــزءًا مــن المقاصــد يتعلــق بلحظــة تطبيق 

ــداءً،  ــكام ابت ــل الأح ــس بتأصي ــكام، ولي الأح

وحينــا يذكــر المقاصديــون أمثلــة شرعيــة 

مــن القــرآن والســنة لإثبــات الضروريــات 

ــذا  ــينيات، فه ــات والتحس ــس والحاجي الخم

ــن  ــه م ــاب الاســتدلال؛ ليتمكــن الفقي ــن ب م
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القيــاس عليهــا في العمــل، وإلا لـــم يكــن 

ــاً:  ــك مث ــن ذل ــا، فم ــن ذكره ــدة م ــه فائ ل

ــة،  ــة الشرعي ــع، والسياس ــد الذرائ ــواب س أب

ومــآلات الأفعــال، والترجيــح بــن المصالــح. 

فمـــع أن ابـــن تيميـــة ســـلفي فقيـــه، 

بضعـــف  الفقهــــــاء  وصـــــــف  أنـــه  إلا 

ــذا  ــة، وهـ اهتمامهـــم بالأخـــاق المليـ

غايـــة فـــي النزاهـــة والحيـــاد العلمـــي 

حتـــى مـــع مـــن يخالفهـــم. 

ــد،  ــاء للمقاص ــيم الفقه ــه تقس ــد ط انتق

وتعريفهــم لهــا، وأعــاد صياغتهــا مــن جديــد، 

وقــال: إنهــا علــم للأخــاق الإســامية، وأهــم 

مــا أتى بــه أنــه قلَـَـب تقســيم الأصوليــن، 

فجعــل التحســيني أولً، ثــم الحاجــي، ثــم 

الــروري، وقــال عــن تقســيم الفقهــاء: »لقــد 

كان الترتيــب التقليــدي يقــدم اعتبــار الجانب 

ــوي،  ــا المعن ــى جانبه ــاة ع ــن الحي ــادي م الم

ــة  ــه الشريعــة مادي ــدو في ــى كادت أن تب حت

كماديــة العقــل«)6)). ثــم تكلــم عــن الوســطية 

الظاهريــة  الطرفيــة  مقابــل  في  الشرعيــة 

بالأخــاق  القانــون  وصلــة  والباطنيــة، 

الصلــة  المقاصــد، وحديثــه في  التــي هــي 

)60( عبــد الرحمــن، طــه، ســؤال المنهــج في أفــق التأســيس لأنمــوذج فكــري 

جديــد، بــروت، المؤسســة العربية للفكــر والإبــداع، )2015م(، )ص/ 85(.

بــن الأخــاق والقانــون والتــوازن بينهــا 

ــن  ــيم الأصولي ــه لتقس ــن في قلب ــم؛ لك محك

تفضيــاً للباطــن عــى الظاهــر، والتحــدي 

بالتكامــل،  يطالــب  فـَــطه  التكامــل،  هــو 

ــة  ــة مُلحّ ــن، فالحاج ــل إلى الباط ــا يمي وعمليً

ــا،  للتكامــل بــن هــذه العقــول نظريًــا وعمليً

العمــي. الجانــب  فيهــا هــو  والأصعــب 

وبمــا أن طــه لـــم يمــارس الفقــه ويلامــس 

عمــل الفقهــاء؛ اعتمــد أساسًــا في حكمــه عــى 

يتمعــن في طريقــة  الفقهيــة، ولم  المدونــة 

وممارســة الفقهــاء لعملهــم، فـَــطه غفــل 

عــن أن عمــل الفقهــاء ليــس فقــط معتمــدًا 

عــى المدونــة الفقهيــة، بــل هنــاك ملكــة 

أخلاقيــة متوارثــة، وتربيــة أخلاقيــة وصوفيــة 

حصلــت مــن تعليمهــم، بــل ومــن بعــض 

ــي  ــم، فه ــل أدب العل ــم، مث ــواع مدوناته أن

بالتوجيهــات الأخلاقيــة والتربويــة،  زاخــرة 

وقــد يكــون هــؤلاء الفقهــاء صوفيــة بجانــب 

أنهــم فقهــاء، ولــذا قــد يحقــق بعــض هــؤلاء 

التكامــل، وهــذه  العلــاء أعــى درجــات 

ــب  ــد تحس ــل ق ــق التكام ــي تحق ــة الت الفئ

ــاء، أو بالقــدر  ــة أو عــى الفقه عــى المتصوف

ــا، وهــذه  نفســه يكــون العــالم فقيهًــا متصوفً

منزلــة رفيعــة لا تتحقــق إلا لنــوادر العلــاء. 

النقـــاش  مـــن  آخـــر  جانـــب  وفي 

ــب  ــى الجانـ ــز عـ ــرز التركيـ ــدي يـ المقاصـ
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الفـــردي والاجتماعـــي، فهـــذا ابـــن تيميـــة 
ـــة  ـــاء كلم ـــه، وإع ـــن الل ـــزاز دي ـــرى أن »إع ي
اللـــه... هـــو مقصـــود الشرائـــع«)6))، وفي 
ــان  ــة بكيـ ــن تيميـ ــام ابـ ــرز اهتـ ــذا يـ هـ
ـــول:  ـــا الشـــاطبي فيق ـــع الإســـامي، أم المجتم
»المقصـــد الشرعـــي مـــن وضـــع الشريعـــة 
إخـــراج المكلـــف عـــن داعيـــة هـــواه«)6)). 
ــة  ــد الشريعـ ــاطبي لمقصـ ــد الشـ وفي تحديـ
ـــردي  ـــب الف ـــه بالجان ـــح اهتمام ـــام يتض الع
ـــكلام  ـــس الغـــرض مـــن هـــذا ال التزكـــوي، ولي
ــة،  ــاطبي في مقابـــل ابـــن تيميـ وضـــع الشـ
الهـــدف هـــو توضيـــح أن هنـــاك  إنمـــا 
مدرســـتين، ويجـــب التكامـــل بينهـــا في 

ــن. ــم الشرعيـ ــل والعلـ العمـ

ــاش  ــذا النق ــن ه ــرج م ــكان أن نخ بالإم

ــى  ــق، أو بمعن ــأن المقاصــد مرتبطــة بالتطبي ب

التنزيــل  لحظــة  في  فعاليتهــا  تــأتي  آخــر 

الجانــب  هــي  وأنهــا  للأحــكام،  الشرعــي 

مرتبطــة  فهــي  ولــذا  للفقــه،  الأخلاقــي 

ــا  ــواء كان فقيهً ــم س ــي للعالِ بالحــس العم

ــل  ــا بتكام ــا، وأيضً ــا فقيهً ــا أو متصوفً متصوفً

الفرديــة. والنظــرة  الاجتماعيــة  النظــرة 

)61( شــيخ الإســام، أحمــد ابــن تيميــة، تنبيــه الرجــل العاقــل عــى تمويــه 

ــة  ــمس، مك ــر ش ــد عزي ــران ومحم ــى العم ــق: ع ــل، تحقي ــدل الباط الج

ــد/ 2(، )ص/ 350(. ــد، )1425(، )مجل ــالم الفوائ ــة، دار ع المكرم

ــق:  ــة، تحقي ــول الشريع ــات في أص ــحاق، الموافق ــو إس ــاطبي، أب )62( الش

ــد/ 2(، )ص/ 469(. ــة، )المجل ــروت، دار المعرف ــان، ب ــم رمض إبراهي

الحس العملي في النظرة التكاملية

مـر معنـا أن الحـس العملي مهم جـدًا في 

تشـخيص هذه العقول، وأن المتأخرين ضَعُف 

حسـهم العملي في مقابـل عمـل المتقدمين في 

مهـم  العملي  الحـس  وأن  العقـول،  تقسـيم 

جـدًا في عمليـة التكامـل بين الفقـه والتصوف 

بالواقـع؛  مرتبطـة  الأخالق  وأن  الأخالق،  أو 

لأنهـا تطبـق حسـب مـا يحتـاج إليـه المتلقي؛ 

سـواء كان فـردًا أو مجتمعًا، ولـذا نحن بأمسّ 

على  قـادر  واقعـي  عملي  لحـس  الحاجـة 

تشـخيص الواقـع بمعـارف شرعيـة؛ لنسـتطيع 

تنزيـل المقاصـد الشرعيـة عليـه.

بالإمـــكان أن نخرج مـــن هذا النقاش بأن 

المقاصد مرتبطة بالتطبيق، أو بمعنى 

آخر تأتي فعاليتهـــا في لحظة التنزيل 

الشـــرعي للأحكام، وأنها هـــي الجانب 

الأخلاقـــي للفقه، ولـــذا فهي مرتبطة 

بالحـــس العملـــي للعالِـــم ســـواء كان 

ـــا فقيهًا، 
ً

ـــا أو متصوف
ً

فقيهًـــا متصوف

الاجتماعيـــة  النظـــرة  بتكامـــل  ـــا 
ً

وأيض

والنظـــرة الفردية.

تلمّـس  هـو  الحـــل  يكــــون  قـد  ولـذا 

للعلماء  والعمليـــة  العلميــــة  التجربــــة 

الربانيين الذي استطاعوا الصعود لأعلى درجات 
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التخلـق والتكامـل، واسـتنطاقُ هـذه التجربة 

لوضعهـا في إطـار علمـي بالإمكان اسـتحضاره 

فيـه. الملكـة  حصـول  وتيسري  ومعايشـته، 

تنزيـل  علـم  لتأسـيس  نحتـاج  وقـد 

الشـافعي  عمـل  مثلما  ونعمـل  الشريعـة، 

يعملـه  كان  مـا  بتدويـن  الفقـه،  أصـول  في 

السـلف والعلماء في اسـتدلالاتهم النظرية. 

الشـافعي  عمـل  لمـدّ  حاجـة  في  الآن  نحـن 

ليشـمل الاسـتدلال العملي مـع الاسـتدلال 

النظـري الـذي شـيده، وهـذا العمـل ليـس 

في  مبثـوث  بـل  الخاطـر،  عفـو  مـن  هـو 

كلام العلماء وكتبهـم، في الفتـاوى وأدبهـا، 

وأدب القضـاء، ويمكـن القـول: إنهـا كل مـا 

مـع  مسـاعدة،  علـوم  مـن  بالفقـه  يحتـفّ 

تجاربهـم العمليـة في الاسـتدلال والتنزيـل.

الشــكلية  تخفيــف  بالإمــكان  هنــا 

ــة في هــذه  ــة، والحصــول عــى تكاملي الفقهي

العقــول، وقــد يصــح أن يقــال: إنــه هنــا يقــع 

جــزء أصيــل مــن عمــل الفلســفة الإســامية في 

ــات. ــذه الثنائي ــن ه ــع ب الجم

في الحاجة للدراسات الاجتماعية 
الأنثروبولوجية

العلميـــة  الدراســـة  هـــذه  لتتـــم 

للعلـــاء المســـلمين، مـــن المهـــم دراســـة 

ــا  ــاش فيهـ ــي عـ ــات التـ ــاع المجتمعـ أوضـ

ــا  ــتجابة لهـ ــت الاسـ ــف تمـ ــاء، وكيـ العلـ

ــة  ــاج إلى معرفـ ــذا نحتـ ــم، ولـ ــن قبلهـ مـ

ـــنى  ــا؛ ليتس ــات أخلاقيًـ ــاع المجتمعـ أوضـ

العلـــاء  لنـــا ضبـــط منهجيـــة هـــؤلاء 

خـــال  ومـــن  العمـــي،  التســـبيب  في 

التجـــارب العمليـــة والعلميـــة للعلـــاء 

بإمكاننـــا  مجتمعاتهـــم،  في  الربانيـــن 

وعلميـــة  عمليـــة  خريطـــة  وضـــع 

للمفتـــن والقضـــاة الشرعيـــن لتطبيـــق 

الإســـامية. الشريعـــة 

نظريـــة  اســـتخدام  هنـــا  وبالإمـــكان 

وبنـــاء  الملـــكات،  في  خلـــدون  ابـــن 

ـــة  ـــة العلمي ـــى الوراث ـــي ع ـــب الأخلاق الجان

ـــة  ـــة الأخلاقي ـــص الملك ـــا تفُح ـــة، وبه الشرعي

بنـــاءً عـــى فحـــص الملكـــة الاســـتدلالية 

وطـــرق بنائهـــا، واســـتخدامها للأخـــاق 

أنواعـــه  بـــكل  الشرعـــي  الاســـتدلال  في 

العقـــدي والفقهـــي والصـــوفي.

العلمـــي  التكامـــل  نتائـــج  وبدراســـة 

عنـــد العلـــاء في مجتمعاتهـــم، يتســـنى 

ـــاب  ـــة الخط ـــدى تكاملي ـــد م ـــث تحدي للباح

الشرعـــي في منطقـــة معينـــة، واســـتجابته 

لتحدياتهـــا الفرديـــة والاجتماعيـــة، وكيفيـــة 

ــك  ــه تلـ ــي تواجـ ــات التـ ــة التحديـ مواجهـ

المنطقـــة، ونتيجـــة لهـــذا نحصـــل عـــى 

ــا  ــاء عليهـ ــة، بالإمـــكان البنـ معايـــر حقيقيـ
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ـــل  ـــة في التنزي ـــادة التكاملي ـــتقبل؛ لزي في المس

الشرعـــي، في زمـــن تمـــوج فيـــه أزمـــات 

ــامية، وفي  ــات الإسـ ــات، في المجتمعـ وتحديـ

ــام. ــكل عـ ــالم بشـ العـ

الخاتمة

قــدم هــذا البحــث مقارنــة بــن العقــول 

والفقهــاء  الفلاســفة  في  ممثلــة  الثلاثــة 

والمتصوفــة، مــن خــال رؤيــة المتقدمــن 

والمتأخريــن لهــا، وكان مقصــد البحــث هــو 

محاولــة صياغــة نمــوذج تكامــي بــن هــذه 

التكامــل  محــاولات  واســتثمار  العقــول، 

الســابقة، فــكان هــدف البحــث مقارنــة بــن 

للعقــول،  والمتأخريــن  المتقدمــن  تقســيم 

وفي نماذجهــم للتكامــل بــن هــذه العقــول؛ 

للخــروج منــه برؤيــة تكامليــة للعقــول.

مذهبيــة  تبــن  البحــث  خــال  مــن 

للعقــول،  المتأخريــن  تقســيمات  وتحيــز 

ــم  ــن ت ــن الذي ــع تقســيم المتقدم ــة م مقارن

اختيارهــم، وبنــاء عــى هــذا ضعــف نمــاذج 

التكامــل بــن هــذه العقــول عنــد المتأخريــن، 

في  والعمــي  العلمــي  حســهم  وضعــف 

ــد يكــون هــذا بســبب عــدم  مقاربتهــم، وق

عــن  وبعدهــم  التكامليــة،  ممارســتهم 

ــذا  ــول، ول ــذه العق ــن ه ــر م ــد أو أك واح

التكامــل. وضعــف  التحيــز  هــذا  ظهــر 

النتيجـــة -مـــن  وبنـــاء عـــى هـــذه 

ـــن-  ـــد المتأخري ـــي عن ـــس العم ـــف الح ضع

ـــد الشرعيـــة  ـــوذج المقاص ـــث نم أظهـــر البح

كمحاولـــة مـــن المتقدمـــن في التكامـــل، وتـــم 

ـــتهم  ـــاء وممارس ـــل الفقه ـــة عم ـــراز طريق إب

ـــاد  ـــط الاعت ـــس فق ـــم، ولي ـــة لعمله اليومي

ـــث  ـــرح البح ـــة، واق ـــم الفقهي ـــى مدونته ع

إنتـــاج علـــم تنزيـــل الشريعـــة ليدعـــم 

ــتدلالية،  ــم الاسـ ــه في عمليتهـ ــول الفقـ أصـ

الفقهـــاء  عمـــل  دراســـة  خـــال  مـــن 

المتكاملـــن في رؤيتهـــم والعلـــوم الفقهيـــة 

ــم  ــاج إلى علـ ــا يحتـ ــذا مـ ــاندة، وهـ المسـ

ــند  ــامي يسـ ــي إسـ ــاع وأنثروبولوجـ اجتـ

العمليـــة. الاســـتدلالية  الآلـــة  هـــذه 




